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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما جاء في النمام, وفي العِيّ، وفي التواضع.
الكلمات الافتتاحية: النمام، العي.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في النمام, وفي العِيّ، وفي التواضع.

II. موضوع المقالة 
1- ما جاء في النمام:

النمام: هو الذي ينقل الأحاديث الكاذبة التي يختلقها ليفسد بين الناس.

أما من ينقل الحديث ليصلح بين الناس، فليس بنمام، وليس بكذاب، نعم هو كذب ونميمة، لكن المنفي جزاؤها؛ أي: ليس عليه إثم الكذابين، ولا إثم النمام؛ لأنه أراد بذلك الإصلاح، كما بين -صلى الله عليه وسلم-.

تحت عنوان: ما جاء في النمام أقول:

النميمة -إذن- هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد. أما الذي ينقل الحديث على وجه الإصلاح ليس بنمام؛ أي: ليس عليه إثم النمامين، والنمام يسمى أيضًا القتات مثل الذي يجمع القت؛ أي: من يجمع من هنا ومن هنا ومن أي مكان، ثم ينشر هذا الكلام بين الناس؛ يريد الإفساد بينهم. بيَّن -صلى الله عليه وسلم- أن من كان هذا دأبه يجمع الحديث من الناس، ثم ينشره ليفسد بينهم، هذا لا يدخل الجنة بيَّن ذلك -صلى الله عليه وسلم- في حديث رواه الترمذي بسنده.

قال الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: مر رجل على حذيفة بن اليمان فقيل له: إن هذا يبلِّغ الأمراء الحديث عن الناس. فقال حذيفة -رضي الله عنه-: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا يدخل الجنة قتَّات)) قال سفيان: والقتات النمام. قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح.

قال الإمام الجزري في (النهاية في غريب الحديث): "النميمة نقل الحديث من قوم إلى قوم على وجه الإفساد والشر، وقد نم الحديث ينمه، فهو نمام، والاسم النميمة، ونم الحديث إذا ظهر،  فهو متعد ولازم".

أما قوله: "فقيل له هذا يبلغ الأمراء الحديث عن الناس" أي: قيل لحذيفة بن اليمان: أن هذا الرجل الذي مر من أمامك ينقل الحديث عن الناس إلى الأمراء؛ أي: يوقعون بينهم وبين الأمراء. ولفظ البخاري: "فقيل له إن رجلًا يرفع الحديث إلى عثمان" فبيَّن حذيفة -رضي الله عنه- أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا يدخل الجنة قتات)) فقوله: "لا يدخل الجنة" أي: في أول وهلة، لا يدخلها مع الذين يدخلوها أولًا.

وقوله: "قتات" بقاف ومثناة ثقيلة، وبعد الألف مثناة أخرى؛ يعني: تاء. ووقع بلفظ نمام "لا يدخل الجنة نمام" في رواية أبي وائل عن حذيفة عند مسلم قال في (النهاية): القتات هو النمام يقال: قَتَّ الحديث يقته إذا زوَّره وهيأه، وسواه. وقيل: النمام الذي يكون مع القوم يتحدثون، فينم عليهم. والقتات: هو الذي يتسمع على القوم، وهم لا يعلمون، ثم ينم عنهم. والقسَّاس: بالسين الذي يسأل عن الأخبار ثم ينمها.

قال الحافظ بن حجر في (فتح الباري): قال الغزالي ما ملخصه: "ينبغي لمن حملت إليه نميمة ألا يصدق من نم له، ولا يظن بمن نم عنه ما نقل عنه، ولا يبحث عن تحقيق ما ذكر له، وأن ينهاه، وأن يقبح له فعله، وأن يبغضه إذا لم ينزجر، وألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، فينم هو عن النمام فيصير نمامًا".

قال النووي: "وهذا كله إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية، وإلا فهي مستحبة أو واجبة بحسب الحال، قد يكون نقل الحديث مهمًّا جدًّا، وإن لم ينقَل يؤدي إلى الفساد، فلا بد من نقل الحديث، ولا يكون ذلك من النميمة، كمن علم من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصًا ظلمًا، فيجب هنا نقل ذلك إلى من سيؤذَى، يجب تحذيره، وكذا من أخبر الإمام، أو من له ولاية يسيرة نائية مثلًا فلا منع من ذلك".

وقال الغزالي ما ملخصه: "النميمة في الأصل نقل القول إلى القول فيه، ولا اختصاص لها بذلك، بل ضابطها كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو غيرهما، سواء كان المنقول قولًا أو فعلًا، وسواء كان عيبًا أم لا، حتى لو رأى شخصًا يخفي ماله، فأفشى كان نميمة".

واختلف في الغيبة والنميمة، هل هما متغايرتان، أم متحدتان؟ والراجح التغاير؛ لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكرهه إن كان فيه، والنميمة هي نقل الحديث على وجه الإفساد لا مجرد وصف الإنسان بما يكرهه.

فالراجح التغاير، وأن بينهما عمومًا وخصوصًا وجهيًّا؛ وذلك لأن النميمة نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه، سواء كان بعلمه أم بغير علمه، والغيبة ذكره في غيبته بما لا يرضيه، فامتازت النميمة بقصد الإفساد؛ أي: زاد فيها قصد الإفساد. ولا يشترط قصد الإفساد في الغيبة، كما أن الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه، واشتركتا فيما عدا ذلك، ومن العلماء من يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه غائبًا، هذا ما جاء في (فتح الباري).

ثم قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" قال المعلق المباركفوري -رحمه الله تعالى-: وأخرجه الشيخان؛ أي: البخاري ومسلم، وأخرجه أيضًا الإمام أبو داود في سننه.

وهو يدعو المسلمين إلى ألا ينقلوا إلا الخير، وما يزيد الود وما يشيع الحب بين الناس. أما ما يظهر الفساد، ويوقع الشحناء بين الناس، فيجب على المسلم أن يستره وألا ينقله حتى لا يكون نمَّامًا، وكما سبق وأن سمعتم الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يدخل الجنة نمام)) وفي رواية: ((لا يدخل الجنة قتات))

2- ما جاء في العِيِّ:

العِيُّ: بكسر العين المهملة، وتشديد الياء التحتية: هي الضعف في الكلام، يقال: عي في منطقه، وعي أيضًا فهو عيي، فهو من الضعف في المنطق، ويجمع أعياء وأعيياء.

الحديث الذي جاء في ذلك: قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، عن أبي غسان -محمد بن مطرف- عن حسان بن عطية عن أبي أمامة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق)). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث أبي غسان محمد بن مطرف.

قال: والعِيُّ: قلة الكلام. إذن ليس المراد بالعي حقيقته؛ أي: الضعف، وإنما المراد قلة الكلام. والبذاء: هو الفحش في الكلام. والبيان: المراد به كثرة الكلام أي: الثرثرة مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله تعالى. والحياء: هو تغير وانكسار، وهو خلق فاضل يدعو إلى فعل الطيبات، وترك المنكرات.

أما العي الذي هو بمعنى الضعف، فالمراد به -كما سبق- قلة الكلام، وهو يستطيع أن يتكلم، فالحياء الحقيقي الذي يدعو إلى فعل الخير والبعد عن القبائح، وكذلك قلة الكلام خاصة فيما لا يعني: هذان صفتان من صفات الإيمان.

أما البذاء؛ فهي الفحش والتفحش، والبيان؛ أي: ادعاء الفصاحة، ومحاولة المبالغة في مدح الناس.

شعبتان؛ أي: خصلتان من خصال النفاق، وكان -صلى الله عليه وسلم- كما وصفته كل الكتب ليس بفاحش، ولا بذيء، ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، وإنما يدفع السيئة بالحسنة، ويعفو ويصفح.

يقول الإمام المباركفوري في شرحه لهذا الحديث في كتابه القيم (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) يقول:  "العِيّ أي: العجز في الكلام، والمراد به في هذا المقام هو السكوت عما فيه إثم من النثر والشعر، لا ما يكون للخلل في اللسان". قاله القاري.

وقال في (المجمع): العِيّ التحير في الكلام، وأراد به ما كان بسبب التأمل في المقال، والتحرز عن الوبال". ثم قال: قلت: وفسر الترمذي العِيَّ فيما بعد بقلة الكلام؛ يعني: حذرًا عن الوقوع في الإثم أو فيما لا يعني.

وقوله: "شعبتان من الإيمان" أي: أثران أو خصلتان من آثار الإيمان؛ فإن المؤمن الحق يحمله الإيمان على الحياء، فيترك القبائح حياءً من الله تعالى، ويمنعه الحياء عن الاجتراء على الكلام شفقة عن عثرة اللسان، فهما شعبتان من شعب الإيمان، والحاصل أن الإيمان منشؤهما، ومنشأ كل معروف وإحسان.

والبذاء بفتح الموحدة، وذال معجمة: فحش الكلام أو خلاف الحياء. والبيان: أي: الفصاحة الزائدة عن مقدار حاجة الإنسان من التعمق في النطق، وإظهار التفاصح للتقدم على الأعيان.

وقال في (المجمع): "أراد بالبيان ما يكون سببه الاجتراء، وعدم المبالاة بالطغيان والتحرز عن الزور والبهتان".

البذاء والبيان شعبتان من النفاق؛ أي: خصلتان من خصال النفاق، وعلامتان من علامات النفاق، وأثران من أثر النفاق. قال في (التيسير): أي: هما خصلتان منشؤهما النفاق أو مؤديان إلى النفاق.

وأراد بالبيان هنا كثرة الكلام، والتكلف للناس بكثرة التملق والثناء عليهم، وإظهار التفصح، وذلك ليس من شأن أهل الإيمان، وقد يتملق الإنسان إلى حدٍّ يخرجه إلى صريح النفاق وحقيقته.

قال: "والعِيُّ قلة الكلام". إلى آخره. أي: قال الترمذي: في تفسير هذه الألفاظ، وأراد بقوله العي قلة الكلام؛ أي: تحرزًا عن الوقوع في الإثم أو فيما لا ينبغي.

والحديث  يدعو كل مسلم أن يتخلق بخلق الحياء؛ لأن الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، ولكن المراد بالحياء هو الحياء الحقيقي لا مجرد الكسوف والخجل، فإن الكسوف والخجل يمنعان من الخير وتعلم الخير، والحياء الحقيقي لا يأتي إلا بخير؛ قال عليه الصلاة والسلام: ((الحياء خير كله)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان)) وفي رواية أخرى: ((الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان)).

كما على المسلم أيضًا أن يتخلق بالعِيِّ؛ أي: بقلة الكلام، لا يتكلم إلا إذا كان الكلام مطلوبًا، ولا يحاول أن يتكلم فيما لا يعنيه، فلقد قال عليه الصلاة والسلام: ((من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)) كما على المسلم أيضًا أن يبتعد عن البذاء، وهو الفحش والتفحش، فلا يكون بذيئًا ولا فاحشًا ولا متفحشًا، وعليه أيضًا ألا يبالغ في بيانه، فيأخذ بألباب الناس، ويتفصح زيادة عن اللازم، وينقل الكلام بين الناس، ويكون مادحًا للناس بما ليس فيهم، فإن ذلك البذاء، وهذا البيان خصلتان؛ أي: شعبتان من شعب النفاق.

3- ما جاء في التواضع:

روى الترمذي بسنده، فقال: حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله رجلًا بعفو إلا عزًّا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله)) قال الترمذي: وفي الباب عند عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس وأبي كبشة الأنماري، واسمه عمر بن سعد، ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح.

التواضع هو التذلل. والتخشع؛ أي: هو تذلل وتخاشع. والتكبر: علو وطغيان وإسراف، نهى الإسلام عن الكبر والتكبر. وقال -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر)).

أما التواضع، فدعا إليه الإسلام، ومدحه -صلى الله عليه وسلم- وفي هذا الحديث الذي معنا هو مدح للتواضع، ومدح لهذه الصفات الثلاث عندما يتصف بها المسلم، وهو أن يكون معطاءً خيّرًا متصدقًا من ماله، وأن يكون كثير العفو عن الناس، هذا العفو يزداد به عزًّا، وتلك الصدقة والنفقة التي يخرجها من ماله ينمو بها ماله، ولا ينقص، وعندما يتواضع الإنسان لله تعالى، ولا يتكبر على خلق الله يرفعه الله -سبحانه وتعالى.

في رواية في غير رواية الترمذي أقسم النبي -صلى الله عليه وسلم- على هذه الثلاث، وقال: ((ثلاث أقسم عليهن: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله رجلًا بعفو إلا عزًّا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله)).

في قوله: "ما نقصت صدقة" "ما" نافية، و"من" في قوله "من مال" زائدة أو تبعيضية أو بيانية؛ أي: ما نقصت صدقة مالًا أو بعض مال أو شيئًا من مال، بل تزيده أضعافًا؛ يبارك الله -سبحانه وتعالى- في هذا المال.

"وما زاد الله رجلًا" أقول: ولا امرأة؛ أي: ما زاد الله عبدًا بعفو؛ أي: بسبب عفوه مع قدرته على الانتقام لا يزداد بذلك العفو إلا عزًّا في الدنيا، فإن من عُرف بالعفو عَظم في القلوب، وفي الآخرة يجازيه الله -سبحانه وتعالى- الثواب العظيم، وما تواضع أحد لله، بل أنزل نفسه عن مرتبة يستحقها لرجاء التقرب إلى الله تعالى، دون غرضٍ غير ذلك، يرفعه الله -سبحانه وتعالى- في الدنيا والآخرة.

أما قوله: "وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس، وأبي كبشة الأنماري". أما حديث عبد الرحمن بن عوف، وحديث أبي كبشة الأنماري فلينظر من أخرجهما. وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني عنه مرفوعًا ((ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملكَ، فإذا تواضع قيل للملَك: ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملَك: ضع حكمته)).
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